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ملخص البحث 
#: هذا النحث دراسة لقوله تحال" :+ وَمَن تقل مؤوكامتعينا فجراؤهم 
تع كَددا فيا وعتؤدست الله لكك وَلَمَتَهه وعد عدبا عَْظِيمًا 4. 
* وقد تناول البحث بيان معنئئ الوعيد الآية» وذكر الأقوال الواردة في ذلك. 


#* كما ناقش وفند قول الخوارج والمعتزلة والاباضية في قولهم أن قاتل المؤمن 
متعمدا إن لم يتب خلد خلودا أبديا في النار» كما بين معنئ الخلود في لغة العرب. 


# في هذا البحث عرض لأقوال ابن عباس رضي الله عنهما بخصوص توبة قاتل 
العمد» وت, تبين أن لابن عباس رضي الله عنهما روايات صحيحة تقرر أن له توبة. 


ا جو ا عل 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلئ آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن أشرف ما تصرف فيه الأوقات. وتفنئ فيه الأعمار كتاب الله ِنْدَه والعيش 
مع آياته» وتلاوته» والعمل به بامتثال ما أمر الله به. والانتهاء عمًا هئ عنه؛ فهو 
دستور الحياة» وفيه مصالح الأنام في كل زمان ومكان. 

وإن القارئ لكتاب الله كِب قد تستوقفه بعض الآيات أثناء قراءتهاء وإن مما شد 
انتباهي واستوقفني أثناء قراءة القرآن آيةٌ من كتاب الله د عظّم فيها المولئ -جل 
وعلا- دم المؤمنء بل وتتابع فها الوعيد الشديد على من قدل مؤمنا متعمداًء قال 
تعالئ: # وَمَن يَفَضُلْ مُؤْمِسَامْتَعَيدَا فَيَحَرَاؤْه جَهَنَمْ حَتِلِدَا وبا وَعََضِب آله 
عَلَبَهِ وَلَمَنَهوَأعَدَ لدُعَدَاًا عَظِيمًا 4 [النساء:“947].وفي هذه الآية أعظم الدلالة علئ 
مكانة المؤمن عند الله كك وعلو شأنه» وحرمة دمه. 

فرجعت بعد ذلك إلئ كتب أهل العلم وكلامهم حول هذه الآية العظيمة. 
فوقفت علىئ آراء وأقوال» ومناقشات وردودء فاستخرت الله في بحثها مستعينا به 
جلّ وعلا؛ لأقف علئ فقههاء مؤملاً التوفيق والسداد, وأن ينفع الله به. 

وإن مما يؤسف كل مسلم غيور انتشار ظاهرة القتل العمد في مجتمعناء وجرأة 
البعض علئ سفك الدماء» -والعياذ بالله-» وقد قال رسول الله يِ: «لن يزالٌ المؤمن 
في فسحة من دينه» ما لم يُصِبٌْ وم را 


عند الله كَبْكَ بعد الشرك أعظم من شيئين: أحدهما: تعمد ترك صلاة فرض حت 
نا 


.قال ابن حزم -رحمه الله-: "لا ذنب 
يخرج وقتها .الثاني :قل حومن أوموية عهذا يعر صق 


.وأورد الإمام البخاري -رحمه الله- بعد هذا الحديث كلام ابن عمر -رضي الله عنهما- مسنداً 
موقوفا: "إن من وَرطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سَفْكَ الدم الحرام بغير جِلّه". 
(5) المحلئ: ؟١/0.‏ 
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فأردت من خلال هذا البحث المساهمة والسعي في علاج تفشي هذه الظاهرة 
الخطيرة» وذلك بتفسير هذه الآية ودراستها. 

وقد قسمت البحث إلئ مقدمة -بينت فيها أهمية الموضوع.؛ وسبب اختياره» 
وخطة البحث- وتمهيد» وستة مباحث: 

- التمهيد: مناسبة الآية» وسبب نزولهاء ومعناها علئ وجه الإجمال. 

- المبحث الأول: معنئ القتل» والقتل العمد. 

- المبحث الثاني: بيان معنئ الوعيد في الآية. 

- المبحث الثالث: الخلاف في الآية بين الإحكام والنسخ. 

- المبحث الرابع: هل لقاتل المؤمن عمداً توبة؟ وتحته مطلبان: 

- المطلب الآأول: ذكر ما روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة #: من أنه لا 
توبة له. 

- المطلب الثاني: ذكر ما روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة #: من أنه له توبة. 

- المبحث الخامس: هل علئ القاتل العمد كفارة؟ 

- المبحث السادس: بيان حرمة دم المؤمن» وبعض فوائد الآية. 

ثم الخاتمة» وذكرت فيها أهم نتائج البحثء والتوصيات» وأخيراً فهرس 
المصادرء وفهرس الموضوعات. 

هذاء وأ سأل الله الهذاية والنديد» وأستغفره وتوت إلينه» والحمد له أولا 


وآخراء وصائن الله عل سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


0 5-6 ف 
7 7 7 


التمهيد 
مناسبة الآية» وسبب نزولباء ومعناها على وجه الإجمال 
لما بين الله تعالى حكم قتل الخطأ شرع في بيان حكم قتل العمد, فقال: #[ و 
يَفَكُلُ مُؤْمِنَامْتَعَمدًا 4”' [النساء: 97]. 


لم سك ير ع ورج مُتَعَصُنًا 0 


عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: # وَمَن يَفَصُْلٌ مُؤْمِسَامْتَعَجدَا فَيَجَرَاؤمٌ 
جهنم ذه لكر بكاو واه لكان بزللك ا لساك راواه 
ضبابة» وكان بالمدينة» فوجد مقيس أخاه هشام] ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بني 
النجار, فانطلق إلى النبي 3# فأخبره بذلك» فأرسل رسولٌ الله 4 رجلاً من قريش 
من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجارء ومنازلهم يومئذ بقباء: «أن ادفعوا إلى مقيس 
قاتِلَ أخيه إن علمتم ذلك, وإلا فادفعوا إليه الدية».فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع 
والطاعة لله ولرسوله. والله ما نعلم له قاتلآ ولكن نؤدي الدية.فدفعوا إلى مقيس مائة 
من الإبل دية أخيه» فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلئ المدينة 
وبينهما ساعة؛ عمّد مقيس إلئ الفهري رسول رسول الله ولو فقة فقتله.وارتد عن 
الإسلام» وركب جملا منهاء وساق معه البقية» ولحق بمكة وهو يقول في شعر له: 

قتلت به فهراً وحَمَّلتٌُ عقله ** سراة بني النجار أرباب فارع 

وأدركت ثأري واضطجعت موسداً ** وكنت إل الأوثان أول راجع 

فتّرلت فيه بعد قتل النفسء» وأخذ الدية» وارتد عن الإسلام» ولحق بمكة كافراً: 

( وَمَنَيَقَكْلُ مُؤْمِمَامْتَعَيَدَا 4". 

يبين كبك في هذه الآبة أن من يقتل مؤمنا عامداً قتله» مريداً إتلاف نفسه. فثوابه 
من قتله إياه عذاب جهنم, باقي فيهاء وغضب الله عليه بقتله إياه متعمداًء وأبعده من 
رحمته. وأخزاه. وأعد له عذابً عظيماء وذلك ما لا يعلم قدر مب مبلغه سواه. 


.71١5 7/57 انظر تفسير ابن كثير: 7//ا"» وتفسير أبى السعود:‎ )١( 
(؟) انظر تفسير ابن حاتم: 7"///7 ووه له ول إسطاو اد اباط وقد | رو يلابي د‎ 
." 5١ /1/ المفسرين. وأورده ابن جرير من رواية ابن جريج عن عكرمة.انظر تفسير ابن جرير:‎ 
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وهذا تهبديد شديد» ووعيد أكيد لمن تعاطئ هذا الذنب العظيمء الذي هو 
مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله”". 


.71/5/7 انظر تفسير ابن جرير الطبري: 1/ 77" وتفسير ابن كثير:‎ )١( 


14 يلق 
افجِرًا جَهَنَمْ # 


تفسير قوله تعالئ: #يَفَكُلٌ مُؤّْمِسَامْتَعَجدَا فَجَرَاوُه د. أمجد بن محمد زيدان 
المبحث الآول: معنى القتل والقتل العمد 

القتل: هو فعل يحصل به زهوق الروح وإزالتها عن الجسد كالموت. لكن إذا 
اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال: قَدْل وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موت”". 

والقتل العمد: هو أن يقصد قتله بما يقتل غالب]» فيموت منه”". 

ومن ص؟صوره: 

أذ بقيمةه يتك ره أوتبإصانة النقعا معسين الكعيوى وكس سعط الي أن 
يطبق عليه بيتناء أو بمنعه الغذاء حتئ يموت جوع"”". 

أو يقصد القتل بحديد له حل أو طعن؛ كالسيف والسكين والرمح والأشفار 
والإبرة وما أشبه ذلكء أو يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن؛ كالنار 
والزجاج والرمح ونحو ذلك" ©. 

أو يقتل بغير المحدد. مما يغلب علئ الظن حصول الزهوق به عند استعماله؛ 
أو يمنع خروج نَفَسَهء أو يلقيه في مهلكه أو يسقيه سماء أو يطعمه شيئا قاتلا أو 
يقتله بسحر يقتل غالب» أو يتسبب إلئ قتله بما يقتل غالب» كأن يكره رجلا على قتل 
آخر فيقتله” . 

والمتعمد: القاصد للقتل» مشتق من عَمّد إل كذا بمعني قَصّد وذَّمّب.والأفعال 
كلها لا تخرج عن حالتي عمد وخطأء ويعرف التعمد بأن يكون فعلاً لا يفعله أحد 
بأحد إلا وهو قاصد إزهاق روحه بما تزهق به الأرواح في متعارف الناس» وذلك لا 
يخفئ علئ أحد من العقلاء”". 


ف ف ف 
7 7 7 


() انظر التعريفات للجرجاني: ص 2177 ومفردات الراغب: ص 560. 
(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني: .791//1١‏ 

(") انظر شرح حدود ابن عرفة: 517'/7. 

(5) وهذه صورة العمد المجمع عليها.انظر تفسير ابن جرير: 1/ 7377. 
(5) انظر بدائع الصنائع: 7177/7 . 

(5) انظر المغني لابن قدامة: .547//١١‏ 

(0) انظر تفسير ابن عاشور: 5/ 777 
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الممحث الثاني: بيان معنى الوعيد في الآدة 
إن الناظر والمتأمل لكلام أهل العلم -رحمهم الله- في بيان معنئ هذه الآية يجد 
أنهم اختلفوا في بيان معناها علئ عدة أقوال» وسأذكر ما وقفت عليه: 
القول الأول: جزاؤه جهنم إن عا امك وإ شاء اروز عو 
وورد هذا القول كذلك عن: 
- ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريقين: 
طرق الشيهالة: 
1 0 اضف 
1 وعووانة عيبل الله , 
4 
2 ومحمد بن سيرين 5 
2 وأبي مجر -لاحق بن ميل" . 
ب وأبي صالح”". 
الآية لا يدل علئ ذلك في مذهب العربية» والله أعلم بما أراد من أجل أنه لم يقل: 
جزاؤه جهنم, وأن يغضب الله عليه» ويلعنه» ولكنه جعله حتم] واقعاء فقال: 
# وعضسبت مد علد وَلمَبك وعد فرعَدَايا عَظِيمًا #» وقد ذكر الله مواضع الجزاء 


في الثواب فقال: © مَل جَرَآءتشنَقَ *#[الكهف:188]) وقال: + جَرَاءيِمَا كانوأ يعملُونَ )4. 


)١(‏ "هو جزاؤه إن جازاه". بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: »٠١78/7‏ والطبراني في الأوسط: 
"7١‏ من حديث أبي هريرة ذه عن النبي يَِ. وأخرجه السيوطي في الدر المنثور» وحكم بضعف 
إسناده.انظر الدر المنثور: 5/ 5057. 

؟) انظر الدر المنثور: 5/ 507. 

() انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيدة الهروي: ص7177. 

(:) انظر الدر المنثور: 5/ 5 .5١‏ 

(6) انظر الدر المنثور: 5/ "5907. 

(5) انظر سنن سعيد بن منصور: 217477/5, وحكم عليه محققه د. سعد آل حميد بصحة إسناده. 

(0) انظر تفسير ابن جرير: /1/ "5٠‏ 


تفسير قوله تعالي : #يَفَصُلُ مُؤٌَمِنَامتَعَيْدَا فَُجَرَاؤُه جَهَنَّم 4 د. أمجد بن محمد زيدان 
وقال: ل وَجَرَسهُم يما صَإووأ نه َه مَحَرِرا © مع أشباه هذا كثير في القرآن"20. 

ولعل الجواب عما أورد أبو عبيد -رحمه الله- من الآيات أنها في سياق ثواب 
المؤمنين» فكان ذلك وعداً وآيتنا من آيات الوعيد فاختلف الحكم.والله أعلم. 

وقال أبو جعفر النحاس -رحمه الله-: "وأما قول من قال: إن المعنئ إن جازاه 
فالغلط فيه بين» وقد قال الله تعالئى: # َلِكَ جَرَوْمْ بهم يِمَاكَفَرُواْ 4# ولم يقل أحد 
معناه: إن جازاهم» وهو خطأً في العربية؛ لأن بعده: + وَعَضِب أله عَلْيَهِ #. وهو 
محمول على معنى: جازاه”". 

والجواب عما أورده أبو جعفر النحاس -رحمه الله-: أن الآية في قوله: # ذَُلِكَ 
جوم هم روا #» ونحن ننازع في آية الباب فافترقنا.والله أعلم. 

والقول أن جزاءه جهنم إن جازاه» وإن شاء تجاوزه هو الذي اختاره ابن جرير - 
رحمه الله-0". 

واختاره كذلك الموزعي -رحمه الله-”©: وهو الذي ال 
فضيلة الدكتور إبراهيم الرحيلي أن هذه الآية وردت مورد الخبر عن الجزاء بمقتضئ 
عدل الله فقوله تعالئ: # فَجَرَوم * دليل علئ أن هذا خبر عن الجزاء لاعن نفوذ 
ذلك الوغيد ووفوغه؛ كما ي قوله تعالئ : + إِنَ دين كَعروأ م مِنّ أهل الكت وَالْمشرِكين فى تار 


اس عر ل تي يبد د لحري مكل فوصوم عم 


م ] أُوليِكَ هُمَ تَرٌالرَيّةِ 4 [البينة:17]؛ ففي هذه الآية خبر عن وقوع 
العذاب بدخول المشركين النار والخلود فيهاء ولم يقل: (جزاؤهم دخول النار)؛ 
وهذا خبر لا يحتمل غير دخولهم النار والخلود فيهاء بخلاف آية القتل فإنها في الخبر 
عن الجزاء» والخبر عن الجزاء لا يستلزم وقوعه. 

القول الثاني: ومن يقثل مؤمن متعمداً مستحلاً قتله» فجزاؤه جهنم خالداً 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ: ص7177. 

(7) انظر الناسخ والمنسوخ: 7777/17. 

() انظر تفسير ابن جرير: /ا// 76٠9‏ 

(5) انظر تيسير البيان لأحكام القرآن: ؟/ 557 .وانظر كذلك تفسير ابن عطية: 4/ .7١5‏ 
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فيها.نسبَ هذا القول لابن عباس”2 وعكرمة©". 

واستحسن الموزعي -رحمه الله- هذا القول فقال: "ومنهم من ذهب إلئ وقف 
حكمها علئ سببهاء فمن قتل مؤمن] متعمداً مستحلاً دمه كمقيس بن ضبابة» فهو 
مخلد في النار إذا مات علئ كفره» وهذا قول قوي حسن"0". 

وذهب أبو جعفر النحاس -رحمه الله- إلئ تغليط من قال بهذا القول فقال: 
"وأما قول من قال: ومن يقتل مؤمنا متعمداً مستحلا لقتله؛ فغلط» لآن "من" عام لا 
بخص إلا بتوقيفء أو دليل قاطع”"».وقوله أوجه في نظري. 

القول الثالث: إلا من تابء وأنها مخصوصة في حق من لم يتبء والدليل علئ 
ذلك قوله تعالئ في الفرقان: +( إِلَّامَئَابَ واس وَعِلَ كحمَلاسيِحَاتأْوكوك وَل هه 
مِيعَاتَهِمْ حَسَنَنت وك ل ار 
وهو رواية عن ابن عباس -رحمهم الله جميع]-”) 

ولا يفهم من هذا القول أن من لم يتب يخلدء وإن كان ظاهره يدل علئ ذلك» 
وهذا لم يقل به إلا الخوارج والمعتزلة لأهم يرون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب 
فهو مخلد في النار لكفره. وأهل السنة لا يقولون بكفره؛ ولا يعني ذلك أنهم ينفون 
عنه العذاب» بل ذلك الأصل أعني أنه معرض لذلك وقد يعفو الرب تعالى 
عنه.وسيأتي مزيد إيضاح عند الكلام عن القول الثامن.وأما القائلون بهذا القول في 
هذا الموطن فهم من علماء السنة والسلف الصالحء وأقوالهم مبثوثة في كتب العلم 
ومباينة للخوارج والمعتزلة.فليتنبه لذلك. 
)١(‏ حكاه ابن عطية في تفسيره: 5/ 5 .7١‏ 
(0) انظر تفسير ابن جرير: 7/ 25١‏ والناسخ والمنسوخ في كتاب الله كيك للنحاس: 777/7.وذكره مكي 

بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١99‏ دون نسبة» وأورده ابن جرير في تفسيره: 

١‏ :دون نسبة كذلك. 
(؟) تيسير البيان لأحكام القرآن: 5/ .471١‏ 
(5) انظر الناسخ والمنسوخ: 7777/7. 


(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 2194 وتفسير ابن جرير: 741١/1‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لللالكائي: 7/ »١١77‏ وزاد المسير لابن الجوزي بدون نسبة: .501١ /١‏ 


١ 


القول الرابع: أن المراد بتخليده في النار: طول مكثه؛ وليس معنئ الدوام 
الأبدي» وإنما هو عبارة عن طول المدة”". 

قال الراغب الأصبهاني -رحمه الله-: "وكل ما يتبّاطأ عنه التغيير والفساد تصفه 
العرب بالخلودء كقولهم للأثاني'؟: خوالد» وذلك لطول مكثهاء لا لدوام بقائها””". 

وقال الزمخشري -رحمه الله-: "خلد بالمكان وأخلد: أطال به الإقامة» وما 
بالدار إلا صُمٌّ خوالد» وهي الأثاني. وخلد في السجنء وخلد في النعيم: بقي فيه أبداً 
خلوداً وخلداً.وخلده الله وأخلده.ومن المجاز: فلان مخلّد: للذي أبطأ عنه الشيب» 
والذي لا تسقط له سنء لإخلاده علئ حالته الأولئ وثباته عليها"”. 

وقال البيضاوي -رحمه الله-: "والخلد والخلود في الأصل: الثبات المديد, دامَ 
أمْ لم يَدُمْ ولذلك قيل للأثافي والأحجار: خوالد» ولو كان وضعه للدوام كان التقييد 
بالتأبيد في قوله تعالئ: حون فآ آبد) * لغوا"””. 

ات ا او ا 
إلئ التأويل؛ فَحَمّل الخلود علئ طول المقام؛ كقوله تعالئ: + يَحْسَبُ أن ماله 
خَْدَه 4 [الهمزة:"7]» وقولهم: فلان خالد في السجن: إذا طال مقامه فيه وهذا القول 
باطل؛ لأنه يقتضي أنه لا بد من دخوله النار» ثم يطول مقامه» ثم يخرج منهاء وهذا 
لم يقل به أحد من الفريقين" -أهل السنة والمعتزلة-”؟.ولو قال ببعده لا بطلانه 


2441/١ وتفسير ابن جزي الكلبي:‎ :584 /١ انظر رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للرسعني:‎ )١( 
0 وتفسير الطاهر بن عاشور:‎ 2510751١ /1 774 / وتفسير أبى حيان:‎ 

(6)مرالسير الذي ترهيم عليه القدر الطخ انار تاج العروس: 5/77 باب أث ف. 

(9) انظر المفردات في غريب القرآن: ص١79.‏ 

(5) انظر أساس البلاغة: 7/١‏ ١7501.والزمخشري‏ -رحمه الله- ذكر هنا في الأساس استعمال خلد لطول 
الإقامة وللتأبيد. بخلاف تفسيره الكشاف فذكر فيه أنه: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا 
ينقطع.منتصراً بذلك لمذهبه في خلود أصحاب الكبائر إن لم يتوبواء ومقتصراً علئ معنئ التأبيد 
فقط.انظر تفسير الكشاف: /١‏ 01168 010. 

(6) انظر تفسير البيضاوي: 2.5١/١‏ وانظر كذلك تفسير ابن عطية: 5/ .7١0‏ 

(1) تيسير البيان لأحكام القرآن: ؟/١45.‏ 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (75) /1 57 اه 


القول الخامس: أنها في الكافر إذا قتل مؤمن)”". 

واستّدل علئ ذلك بأن الآية نزلت في مقيس بن ضبابة» وقد ارتد كافراًء وعلئ 
أن ذكر الخلود في النار من صفة عذاب الكفار”". 

وتعقب الطاهر بن عاشور -رحمه الله - هذا القول فقال: "وذهب فريق ق إلئ أن 
الآية نزلت في مقيس بن ضبابة» وهو كافر؛ فالخلود لأجل الكفر. وهو جواب مبني 
علئ غلط؛ لآن لفظ الآية عام؛ إذ هو بصيغة الشرطء فتعين أن "من" شرطية» وهي 
يخصصه بسببه لا غير» وهذا لا ينبغى الالتفات إليه". 

القول السادس: أن الآية وردت في رجل بعينه) 

ويرد علئ هذا القول ما ذكر ابن عاشور -رحمه الله- من أنْ (من) من صيغ 

القول السابع: أن المراد من الآية التغليظ في الزجرء كقوله تعالئ: # وَيِنَوعَكَ 
أَلدّيس ج لدت مَنِ أسَتَطا ! لَه 00 وَمَن كر فَإنَ أله عَتِن ألْعَلِينَ 4 [آل مران:/20]91. 

القول الثامن: أن جزاءه ما ذكر في الآية وجزاؤه جهنم خالداً فيها وغعضب الله 
خلوداً أبدي) في النار. 

وهذا قول الخوارج والمعتزلة والإياضية"". 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن الفرس: 4/8/7 27 وتفسير القرطبي: /1/ 47» وتفسير ابن جزي: 417/١‏ 54. 
(؟) انظر أحكام القرآن لابن الفرس وتفسير القرطبي» مصدران سابقان. 
() تفسير الطاهر بن عاشور: 5/ 5 77. 
(5) انظر أحكام القرآن لابن الفرس: 59/7 7» ومسلم بشرح النووي: /44/11. 

الخطيب الشربيني السراج المنير: /١‏ 4 77 وتفسير الألوسي: 0/ .1١91١‏ 


(5) انظر تفسير الزمخشري: »54٠ /١‏ وتفسير أبي السعود: 7/ !2711 وتفسير هميان الزاد إلئ دار المعاد: 
ه/ ٠١١‏ . 


١5 


14 آ قر 
افجِرًا جَهَنَمْ # 


تفسير قوله تعاليل: #يَفَسْلٌ مُؤَّمِسَامتَعَهّد 4 د. أمجد بن محمد زيدان 


ومن أعظم ما يرد به عليهم في شبهتهم هذه. قوله جل وعلا: # إِنَألَه لَايمْهرَآن 
يُشْرَكَه ويَْفر مَادْوْنَدَِكَ لِمَّن يَمَكهُ #. وقد ذكرتت مرتين في هذه السورة ]١١575/4[‏ 
قبل هذه الآية وبعدهاء ولعل الحكمة في ذلك كما أخبر ابن كثير -رحمه الله- لتقوية 
الرجاء.والله أعلم”". 

قال ابن عطية -رحمه الله- فيمن مات مذنب قبل توبته: "هذا موضع الخلاف» 
فقالت المرجتة: هو في الجنة بإيمانه لا تضر سيئاته» وبنوا هذه المقالة علئ أن جعلوا 
آبات الوعيد كلها مخصصة في الكفارء وآيات الوعد عامة في المؤمنين تقيهم 
وعاصيهم. 

وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة فهو مخلد في النار ولا بد. 

وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان 
له؛ لأمهم يرون كل الذنوب كبائر» وبنوا هذه المقالة علئ أن جعلوا آيات الوعيد 
عامة في العصاة كفار أو مؤمنين. 

ثم عرض -رحمه الله- قول أهل السنة» وذكر أن قوله تعالئ: + إِنَأَمَه لَايَمْيْرَآن 
شريو ويعفرمَادُنَدِكَ لمن مَك * أنها جات الشك. ورَّدَّتْ عل الطائفتين: المرجئة 
والمعتزلة» وذلك أن قوله تعالئ: + إِنَانَه لَايَمْهْرَآن يْشْرَدَيوء 4# فصل مجمع عليه. 
وقوله: # وَيمْرْمَادْنَدَِكَ # فصل قاطع بالمعتزلة راد علئ قولهم رداً لا محيد عنه. 
ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجتئة» فجاء قوله: © لِمَنِيَمَكة * 
راداً عليهم» موجب] أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم؛ بخلاف ما 
زعموه أنه مغفور لكل مؤمن”". 

وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: "في قوله تعالل: ©[ لِمَن َم * نعمة عظيمة من 
وجهين: 


.7/01 /7 انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١57 /54 انظر تفسير ابن عطية:‎ )١( 


1١ 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (75) /1 57 ١ه‏ 


أحدهما: أنبها تق: تقتضي أن كل ميت علئ ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب» 
وإن مات 00 

والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونوا علئن خوف 
وطمع””". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة 
وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار» بل يجوزون أن الله يغفر له. كما 
قال تعالئى: + إِنَّألَه لامي رْأَن يسْرَدَ و وير مادُنَوِكَ لِمَن يَكَكهُ #. فهذه في حقٌّ من لم 
يشركء فإنه قيّدها بالمشيئة» وأما قوله تعالئ: + كَل يبَادى الدبنَ أَترَهوا عكَ أَنَميَِ لا 
تفْمَظوأِنْيَةِ أنه إِنَآَهيَْفِآلدُوْبَجِيعًا * [الزمر:5] فهذا في حقٌّ مَن تابء. 
ولذلك أطلق وعمء والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد”" في 
النا0 

وقال أيضاً: "وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية كما ترد علئ الوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة فهي أيض] ترد علئ المرجئة الواقفية الذين يقولون: يجوز أن 
يعذب كل فاسقء فلا يغفر لأحد» ويجوز أن يغفر للجميع» فإنه قد قال: # وَيَمَْرَمَادُونَ 
َك لِمَن هك #فأئبت ما دون ذلك وهو مغفور لكن لمن يشاءء فلو كان لا يغفره 
لأحد بطل قوله: © وَيَمْْرْمَادونَدَِكَ # ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله # لِمَن 
يهم #. فلما آثبت أنه يغفر ما دون ذلك» وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك علئ 
وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك, لكنها لبعض الناس» وحينئذ فمن غفر له لم 
يُعَذَّبِ» ومن لم يغفر له عذب .وهذا مذهب الصحابة والسلف والآئمة» وهو القطع 
بأن بعض عصةة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له"”. 


.5١8/1١ تفسير ابن الجوزي زاد المسير:‎ )١( 

(؟) أي: إذا لم يتب. 

(") مجموع الفتاوئ: 5 76 .وكلامه -رحمه الله- طويل نفيس فليراجع. 

(4) مجموع الفتاوئ: ١11/1١7‏ .وانظر كذلك للإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: 


1١ 


7 آل 
ا فَجَرَاؤٌَه جَهَنَم 4 


تفسير قوله تعالي: #يَمَسُْلٌ مُؤَّمِسَامَتَعَيِدُ د. أمجد بن محمد زيدان 
فأقام بين يدي الله» فيقول لي: لم قلت: إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته.ثم تلا 
هذه الآبة: # وَمَن يَفَسُلٌ مُؤْمِسَامْتَعَجِدَا فَجَرَاؤّهْ جَهَنَّمٌ * [النساء:97].قلت له 
-وما في البيت أصغر مني- : أرأيت إن قال لك: فإني قد قلت: 2 إِنَألَهَلَايَمْفِرُن 
شرك ويَْفرَمَادْْنَدَِكَ لِمَن يَمَاهُ # مِن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر؟! قال: فما 
استطاع أن برذعلك شين . 

القول التاسع: التوقف في حكم قاتل المؤمن"”". 


51١-7١54 ص‎ 

.55 5/5 الدر المنثور للسيوطى:‎ )١( 

(5) انطو إساى الت عل اللخلق ره الخلافات #4071 ويطييسع هذا الفؤل لظهون الأدئة 
ووضوحهاء وقد تقدمت في ثنايا الأقوال السابقة» وقد علم أن المتشابه يرد إلئ المحكم. 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (5؟1/)1 537 ١ه‏ 


المبحث الثالث: الخلاف في الآية بين الإحكام والنسخ 

لما رأيت بعض أهل العلم -رحمهم الله- ذكروا هذه الآية فيما ألفوا في الناسخ 
والمنسوخ؛ أحببت إيجاز ذلك في هذا المبحث. 

والمتأمل لكلام أهل العلم -رحمهم الله- في هذه الآية يَخْلّص إلئ أن لهم 
أربعة مسالك: 

المسلك الأول: من قال بالإحكام, ولم يحك نسخا فيها ألبتة. 

المسلك الثاني: مَن قال بالإحكامء وحكئ فيها النسخ. 

المسلك الثالث: من قال بنسخها.أي: أن آية النساء منسوخة. 

المسلك الرابع: مّن قال إن آية النساء هذه ناسخة لآية الفرقان. 

فأما من قال بالإحكام ولم يحك فيها نسخا؛ فمن هؤلاء ابن أبي حاتم» 
والطبريء والبغويء وابن كثير -رحمهم الله-20, 

وأما من قال بالإحكام وحكئ فيها النسخ فمنهم: مكي بن أبي طالب القيسي» 
وابن عطية» وابن الجوزيء والموزعي -رحمهم الله-7". 

وأما من قال بنسخها'" فقد اختلفوا في ناسخها فمنهم من قال: إنها منسوخة 
بقوله تعالئ: +( إِنَألَه لا يمير أن يسْرَكَ يو ويمْفْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن نم1 )#. 


وقال بعضهم: نسَحَها قوله تعالئ: + وَالَدنَ يدعو مم الهلا ءَاحَرَ ولَايفَدُُونَ 


2577/7 وتفسير البغوي:‎ 2٠١375 /7 انظر تفسير ابن جرير الطبري: 1/ 577» وتفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 
وتفسير ابن كثير: 7/ 5/ا.‎ 

() انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص197١»‏ وتفسير ابن عطية: 4/ 2.715 ونواسخ القرآن لابن 
الجوزي: 7/ 797, وتيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي: ؟١/407.‏ 

() انظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص/ا/اء وقلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 
لمرعي الكرمي ص5/8١‏ .قال ابن عطية -رحمه الله-: "وذكر هبة الله في كتاب الناسخ والمنسوخ له: 
أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالئ: ‏ وَيَعْفْرَمَادونَدَلِكَ لِمَنْيَِمَكهُ * وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن 
عباس وابن عمر د فإنهما قالا: هى محكمة. قال القاضي أبو محمد -أي:ابن عطية رحمه الله-: وفيما 
الناس في قبول توبة القاتل. والله أعلم".تفسير ابن عطية: 5/ .7١68‏ 


١5 


تفسير قوله تعالي : #يَفَصُلُ مُؤٌَمِنَامتَعَيْدَا فَُجَرَاؤُه جَهَنَّم 4 د. أمجد بن محمد زيدان 


لت أل حَيَ الهلا ألْحَنّ ولا زنويت وَمَنَيفْسَلَ دك يَلوَنَامَا (0) يُصَنعَف لَهألصداب يوم 
الِْبََمَةِ وكَلدِه مها (0) لام تَابَوَءَاضَ وَعَِلَ كح مَلاصّيِحًا /ا. 

والعجب من هبة الله بن سلامة ومرعي الكرمي -رحمهما الله- بما حكياه من 
أن المفسرين أجمعوا علئ نسخها.ولا يسلّم لهما بذلك؛ فقد قال جماعة كثيرة من 
المفسرين بأنها محكمة؛ بل لم يحكوا فيها النسخ» وقد تقدم ذكر بعضهم قريبا. 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: "والصحيح أن الآيتين محكمتان» فإن كانت التي في 
النساء أنزلت أولاً فإنها محكمة نزلت علئ حكم الوعيد غير مستوفاة الحكم. ثم بين حكمها 
في الآية التي في الفرقان.وقال أبو عبيد: وإن كانت التي في الفرقان الأولئ فقد استغني بما فيها 
عن إعادته في سورة النساء؛ فلا وجه للنسخ نا ل 7 

وقال الدكتور مصطفئل زيد -رحمه الله -: ''ولا بد من التنبيه هنا علا حقيقتين غفل 
عنهما مدعو النسخ عل الآية» وقد ذكر قوم منهم أنها ناسخة لآية سورة الفرقان: 

أما أولئ هاتين الحقيقتين فهي أن الآية خبر مؤكّد, والأخبار لا تقبل النسخ كما 
سلف" , 

وأما الحقيقة الثانية فهي أن الآية لا : ركم كلني ارم إذاعي نيدت 
فلا يجوز العمل به؛ إنما تتوعد قاتل المؤمن عمداً بالخلود في النار. وبغضب الله 
عليه ولعنته إياه» وبالعذاب العظيم الذي أعده الله له.وسواء أفسر الخلودٌ بالخلود 
الحقيقي أم أريد به المكث فإن الذي لا ينبغي الشك فيه أن توبة هذا القاتل مأمور 
اي 


."95 انظر نواسخ القرآن لابن الجوزي: ؟/‎ )١( 

(؟) والآية وإن كانت خبراً إلا أنها في معنئ الإنشاء. قال الموزعي -رحمه الله- عن آية الفرقان: + وَالدِينََا 
يَتَعو مم أله إلا ءَاخَرَ افون الَفْ َل حَيَم هلي 4. وآيةالنساء: +( وَمَن يَقَضُلُ 
مُؤّْمِكَامُتَعَيَدَا #: "فإن الآيتين لفظهما لفظ الخبر, ومعناهما الحكم الذي يجوز وقوعه علئ 
وجهين من التخليد وعدم التخليد» وكل ما جاز وقوعه على وجهين جاز الحكم بنسخه".تيسير البيان: 
. 


() انظر النسخ في القرآن الكريم: 7/5 77/8. 
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وفي ختام هذا المبحث يحسن أن أنقل إشكالاً أورده الموزعي -رحمه الله- 
وأجاب عنه: 

"فإن قال قائل: فهلا خصصتم عموم قوله تعالئ: + وَيَمْفْرَمَادُوْنَدَلِكَ لِمَن َه * 
بقوله تعالئ: # فَبََرَاؤهْ جهنم حَ'لِدَافيَا 4» ويكون المعن: ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء إلا أن يكون قاتلاً متعمداً فإنه لا يغفر له وتكون آية القتل بيانا منه سبحانه 
أنه لم يشأ المغفرة له؟ 

قلنا: إنما قيدنا”” آية القتل بآية المغفرة» لوجوه دلت علئ ذلك: 

أحدها: قوة دلالتهاء وبعدها من التأويلء فإنها جمعت في دلالتها بين دلالة 
المفهوم والمنطوقء فقوله تعالئ: # إِنَألَهَ َايَمْه رن يشْرَكَيوء »# يقتضي بمفهومه أن 
الله سبحانه يغفر لمن لا يشرك به فهو كان في دلالة التقييد”"» فزاده تأكيداً وبيانً» 
فقال: + وَيمْرمَاُنَدِِكَ لِمَن د85 ). 

وكاضها تظاهر الآيانك والأحاديت الوه كد تجكهيا الوازد هناها فول اله 
غلة: +« مَسَيَمْمَلْي لصحت وَهَْمؤكَا تراسو 4 [الأنبياء: 94]» وقوله 
تعالئ: #إِنَ سكت يِذْحِبنَ آلسّيكَاتٍ *# [هود:١١]»‏ ولا ينبغي أن يذهب إثمٌ القدل 
أجرٌ الإيمان والتوحيدء وإلا لكان السيئات يذهبن الحسنات» والحسنات لا يذهبن 
السيئات» وذلك مخالف لنص القرآن العزيز.وروي عن جابر بن عبد الله -رضي الله 
عنهما- أن رجلا أت النبي يل فقال: يا رسول الله! ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا 
يشرك بالله شيئاء وجبت له الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاء وجبت له النار)'”". 

وثالثها: دلالة الإجماع في نظائرها علئ جواز التوبة منها؛ كالفرار من الزحف. 


)١(‏ أراد: خصصنا. 

(؟) أراد: التخصيص. 

(9) انظر صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئ دخل الجنة ومن مات يشرك بالله 
شيئ دخل النار: 2.٠٠١ /١‏ ولفظه: "من مات لا يشرك بالله شيئً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئً دخل النار" رقم (90ة). 
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والتعدي في المواريث. 


قال الله سبحانه في الفرار من الزحف: +( وَمَن يولم يومِلِ دَبرَه إلا مسَحَرَهًا لَقَكَالٍ أو 


عو بك ير 


دس آ 


مَسَحَيرا إل وِحَة فَفَدَ ماء عضب 2 قرب الله ومأولة جَهَنَّمُ “4 [الأنفال:7١].‏ 

وقال تعالئ في المواريث: + يَِنَلَ خَُدُودُ أنه وَسَيْطِع اللَمَوَرَسُولَهُ: 4# إلى 
أن قال: 8 وَمَن يَعْصٍ اله وَرَسُولَه وَيَتَحدَّ حَدُودَه يَدَحِلََُارًا ددا فِيها وَلَه 
عَدَامك هيرك 4 [النساء:١-5١].‏ 

وقد أجمع المسلمون علئ قبول توبتهم» فوجب ببذه الآدلة القضاء بآية 
المغفرة علا آية العذاب"20. 

وأما من قال: إن آية النساء ناسخة لآية الفرقان» فهو قول زيد بن ثابت» وابن 
عباس د. 

عن زيد بن ثابت قال: لما نزلت الآية التي في الفرقان: ل وَالدِبنَ يدعو مم لله 


صرح سان سس سد نو 


لما ءَاحَرَ وَلابقَتونَ لفسأل حَرَّم الال تلابزفيت 4 للينهاء فتّرلت الي 


في ال ء: # وَمَن يَفَضْلٌ موود 2 معدا بكرا و0 - آذآ ور لْدَا فا و عر ا يس آله 
عله وليك وَ اَعَد لدَعَدَانا عَْظيكا )4 حتئ فرخ”2. 


وعن القاسم بن أبي بزة» أنه سأل سعيد بن جب نجبيين عل لين قا مومنا سعدا 


2 زرو وم هدم 


من توبة؟ فقرأت عليه :لالقتساو مآع للحي #.فقال سعيد: 
لعا اس ي” هذه اية مكية» نسختها آية مدنية» التى 
في سورة الس 


)١(‏ تيسير البيان لأحكام القرآن: ؟/ 477 .وكلامه قوي» وتحريره نفيس -رحمه الله-. 

(؟) انظر الناسخ والمنسوخ في كتاب الله وِبْكَ لأبي جعفر النحاس: 27١1/7‏ وحسنه الألباني -رحمه الله- 
في السلسلة الصحيحة: 8/5١107/49(1؟).‏ 

(8) صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة الفرقان» باب قوله تعالئ: + وَألَدِينَ لايَتْعُو مم أ إِلهاءَاخَرَ 
ا ا ين يُلَقَأنَام 14/ )0 
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قال أبو جعفر النحاس -رحمه الله-: "وليس يخلو أن تكون الآية التي في النساء 
نزلت بعد التي في الفرقان كما روي عن زيد بن ثابت وابن عباس د علئ أنه قد 
روي عن زيد: أن التي في الفرقان نزلت بعدها”'"» أو يكون هذا وتكون التي في 
الفرقان: نزلتا معاء وليس ثَمَّ قسم رابع. 

فإن كانت التي في النساء نزلت بعد التي في الفرقان فهي مبنية عليهاء كما أن 
قوله: + إِنَهْمَن مر نه مَقَدَ حَرَّم للَُعيَتوَلْجَنَةَ 4 [المائدة:؟/] مبني علئ # قل 
يََِيِنَكَفَرُوَا إن يَنتَهُوايْمْمَرٌ كَهُم مَامَدَ سَلَتَ “4 [الأنفال:8]. 

وإن كانت التي في الفرقان نزلت بعد التي في النساءء فهي مبينة لهاء وإن كانتا 
نزلتا مع فإحداهما محمولة عل الأخرئ. وهذا باب من النظر إذا تدبرته علمت أنه 
لا مدفع له مع ما يُمَرّي ذلك من المحكم الذي لا ينازع فيه» وهو قوله: # وَإِفٍ لَعقَادٌ 
لَمَن تاب وَءَامَنَ 4" . 

وأنبه إل أن ابن جزي -رحمه الله- ذكر في تفسيره أن المعتزلة ذهبوا إلئ أن 
هذه الآية ناسخة لقوله تعالئ: + وَيَمْرْمَادونَدَِكَ لِمَن كك 4”". 


م 


6 ء 50 
و “١‏ ز 


قال ابن حجر -رحمه الله-: "إن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد [أي: متّزلة على 
المؤمنين] فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفا [أي: أن التي في الفرقان نزلت 
بخصوص الكفار والتي في النساء في المؤمنين]» ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان 
خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداً» وكثير من السلف يطلقون النسخ علئ التخصيصء وهذا 
أول من حمل كلامه علئ التناقض» وأولئ من دعوئ أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه".انظر فتح الباري: 
. 

.)71/49(1/1١ /5 هي رواية منكرة.قال ذلك الألبان -رحمه الله-.انظر السلسلة الصحيحة:‎ )١( 

(4التاسخ والمتشوخ: فيفة 

() انظر تفسير ابن جزي الكلبي: 577/١‏ 5» ولم أقف على هذا القول عند غيره» كما لم أقف عليه في كتب 
الناسخ والمنسوخ, ولم أجده في تفسير الزمخشري وهو من المعتزلة. 


و * 


ده 


تفسير قوله تعالى : #يَفَسْل مُؤّمِسَامبَعَيدَا فَجَرَاؤُه جَهَنَّمَ 4 د. أمجد بن محمد زيدان 


المبحث الرابع: هل لقاتل المؤمن عمداً توي" 
إن تتابع الوعيد الشديد في هذه الآية في حق من قتل مؤمنا عمداً يورد سؤالاً هو: 
هل لقاتل المؤمن عمداً توبة؟ 
الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله 
ده فإن تاب وأناب وخشّع وخضّع؛ وعمل عملا صالحاء بدّل الله سيئاته حسنات؛ 


عن 1 ايت 


وعَوََض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته.قال الله تعالى: +( وَالدِينَ لايعو مم أله 


لها ءَاحَرَ 4 إلى قوله: +[ إِلَّامْتَابَوَءَا وَعَِلَعحمَلاصيِسَا 4 الآية» وهذا خبر لا 


جوز سخ وحئله عل المشركين وحمل هذه الآية-اي؟ آبة جا ون فشن وكا 
مُتَعَيَِدًا #- علئ المؤمنين خلاف الظاهر» ويحتاج إلى دليل. 

قال تعالئ: + كُل يكعبَادى الس أسرَهواعكَ نميهم لا َقَمَطوأ ِنيََةِ أله 
لدوب جما هايحم 4 وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك» وشك 
ونفاق» وقتل وفسق» وغير ذلك» كل من تاب مِن أي ذلك تاب الله عليه. 

وقال تعالئ: + إِنَالَه لا يمه ران شْرَكَ بو ويَمْفْرَمَادُوَدَلِكَ لِمَن يِسَآهُ * فهذه الآية 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه 
الآية وقبلهاء لتقوية الرجاء. 

وثبت في خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالم: هل لي من توبة؟ 
فقال: ومّن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلئ بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليهء 
فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة”". 

إن كان هذا في بني إسرائيل فلآن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولئ 
والأحرئء لأنَّ الله وضع عن أمة محمد يك الأغلال والآصار التي كانت عليز بني 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير: 7/ 715» ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: /١‏ 2794 

وتفسير ابن كثير: 0777/7 وفتح الباري شرح صحيح البخاري: 8/ 570» ودفع إيهام الاضطراب 


عن آي الكتاب: ص498. 
() انظر صحيح مسلم, كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: /1 020 
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إسرائيل» وبعث نبينا يي بالحنيفية السمحة. 

وعن عبادة بن الصامت #ه أن رسول الله يه قال وحوله عصابة من أصحابه: 
ابايعوني عللئ أن لا 2 ُشركوا بالله شيثاء ولا تُشرقواء ولا تَْنُواء ولا تقتلوا أولادكم» 
ولا تأتوا ببهتان د تَفْتَرونه بين أيديكم وأرجلكم. ولاتعصوافي معروف. فمّن وَفَى 
منكم فأجره علئ الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فحُوقِب في الدنيا فهو كمّارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيا ثم م سَتَرّه الله فهو إل الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه», 
فبابعتاة غار ه2015 

وعن أنس #ه قال: سمعت رسول الله و يقول: «قال الله -تبارك وتعالئ-: يا 
اولص إلليا دصري ور راي ترا زه على با كان اك وا لمر ابيا بدن ادم 
إنك لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا: تشرك بي شيئنًا لأتينك بقرابها 
000 

وعن أبي ذر 5ه عن النبي يل قال: «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرقء وإن زنئ؟ قال: وإن سرق وإن زنئ)”) 

وقد توافرت الأحاديث عن النبي ي أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان”) 

وصرح تعالئ بأن القاتل أخو المقتول في قوله: # همن عَفى له 0 
[البقرة:.1]» وليس أخو المؤمن إلا المؤمن» وقد قال تعالئ: # وَإِنطَْمَنَانِ من 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار: :)18(17/١‏ وصحيح مسلمء 
كتاب الحدود: "/ 189 (11/09). 

(؟) سئن الترمذي» كتاب الدعوات, باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده ص؟ /١‏ 
(7"6050).قال عنه الألباني -رحمه الله-: صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة: 9/ ١57‏ (/1/54/1)) 
وصحيح مسلم. كتاب الإيمان: .)190(1٠١ /١‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالول : +( يوم ول يمار 4ه 4/4 1١١‏ (1/59). 
وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منرلة: 19٠0 /١‏ (0750. 


ا 


تفسير قوله تعالئ : #يَقّصُلٌ مُؤْمِتَامْتَعَهدَا فَجَرَاوُهُ جَهََمْ 4 د. أمجد بن محمد زيدان 
لْمؤْمِِينَ مُأ 4# [الحجرات:9] فسماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعض]. 

وأمجاف هد انسوفن عق در علي أنه لايعلد فالعا اعولاميق امل 
التوحيد.والوعيد المذكور في هذه الآية -أي: آبة + وَمَن يَفّكُلَ مُؤوتَا 
مُتَعَيَِدًا #- قد يكون معارض]ً من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء 
إليه. وهناك موانع تمنع مثل هذه العقوبة وغيرها؛ فالتوبة مانعة بالإجماعء والتوحيد 
مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها.والحسنات العظيمة الماحية مانعة, 
والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانعة بالنص» ولا سبيل 
إلئ تعطيل هذه النصوص .فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. 

ومن ها هنا قامت الموازئة بين الحسنات والسيئات» اعتباراً بمقتضي' العقاب 
ومانعه وإعمالاً لأرجحها.وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد. 

وأما مطالبة المقتولٍ القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين» وهي لا 
تشفط بالددية :ولا فرق ميق المشفو لير لمرو قا بسنهه والعفيوت من والتقدوك: 
وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقدٌ علئ أنها لا تسقط بالتوبة» ولا بد من 
أدائها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من الطّلابة يوم القيامة» لكن لا 
يلزم من وقوع الطّلابة وقوع المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف 
للمقتول أو بعضها ثم يحصل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول من فضله 
بما يشاء من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيهاء ونحو ذلك. 
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المطلب الأول 
ذكرما روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة :2 من أنه لاتوبة له 
اشتهر وصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله: إنه لا توبة لقاتل المؤمن 
عهدا ومجو :ذفن إل "ذلك زيل ين ثانفة وأو هريرة وعيك البح غم له 
وها أنا أسوق ما وقفت عليه من روايات لهم في هذه المسألة. 
* الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزئ قال: سل ابن عباس - 
رضي الله عنهما- عن هاتين الآيتين: ما أمرهما # ولا تَفَدُلُوا ألتَضْسَ الَحَرَمْ مه )4# 
: وَمَن يَقَكُلْ مُؤٌمِنَامْتَعَيّدًا # فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في 
الفرقان قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها 
آخر» وقد أتينا الفواحش.فأنزل الله: © إِلَّامَنْتَابَوََامَست 4 الآية» فهذه لأولتك؛ وأما 
التي في النساء: الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم.فذكرته 
لمجاهد, فقال: إلا من ندم”". 
وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن قوله تعالى: 
«فَجَرَاوُهُ جَْهَتّمُ 4.قال: لاتوبة له.وعن قوله -جلّ وِكُرُه-: + لَايَنَعك ملل 
إِلَهَاءَاحَرَ #.قال: كانت في الجاهلية”". 
وعن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلا أتاى 
فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمداً؟ قال: # فَجَرَاؤٌهُ جَهَنَم حَنيِدَافيهَا وَعتَضِست 


لَه عَلِيَهِ وَلْمَنَهوَأَعَدَ لَدُعَدَبَاعَظِيمًا #.قال: لقد نزلت في آخر ما نزلء ما نسخها 


)07800( 5 /0 صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبي يَلِةِ وأصحابه من المشركين بمكة:‎ )١1( 
- وصحيح مسلمء كتاب التفسير: 4/ 5 57 (7"077) لكن دون قول مجاهد: إلا من ندم.وتأمل قول مجاهد‎ 
رحمه الله- وهو أخص تلامذة ابن عباس -رضي الله عنهما- لم يوافقه علئ ذلك.‎ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن باب قوله: + وَالدينَلايَتْعُوب مم أ إِلهَاءَاحَرَ #: 1/ ٠٠١‏ 
(4774)» وصحيح مسلمء كتاب التفسير: 5/ 578 (070717. 


غ3 


تفسير قوله تعالئ: «يَقَكُْلَ مُؤْمِكَامُتَعَيِّدَافبَحَرَوُهُ جَهَنَّدْ 4 د. أمجد بن محمد زيدان 
شيء حتئ قبض رسول الله يِه وما نزل وحي بعد رسول الله ي.قال: أرأيت إن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدئ؟ قال: وأنئ له التوبة» وقد سمعت رسول الله ل 
يقول: «ثكلته أمه رجل قتل رجلاً متعمداًء يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو 
بيساره» وآخذاً رأسه بيمينه أو بشماله. تشخب أوداجه دما في قبل العرشء يقول: يا 
رب سل عبدك فيم قتلني»”". 

وعن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد ين جبير: هل لمن قتل مؤمن] متعمداً من 
توبة؟ فق رأت عليه: + لبقتن لفسأل حَيّمَأَهلَابالْحَنَ #. فقال سعيد: قرأتها على 
ابن عباس كما قرأتها عَلَىَ.فقال: هذه مكية؛ نسختها آية مدنية التي في سورة 
الفناةة": 

وعن شهر بن حوشب قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: نزلت 


5 0 رس فير + وج ىج آ دآ رو ل لور 5 24580 
هذهالاية:. وَمَن يَفَسْلْ مَؤْمِسَامبَعَيدًا فَجَرَاوُه جَهَنَمْ *# بعد قوله: « إِلامن 


حب عت عبر عتثر ساعن  .‏ بخبل ع ا ل 7ه 
َابَّوَءَامَ وَعَِلَ عملا صللحا 4 بسنة” ". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: 4/ 5 »275١147(5‏ قال محققو المسند: حديث صحيح.وهذه الرواية عند ابن جرير 
لكن فيها زيادة: كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره.انظر تفسير ابن جرير: /1/ 57 ”.وني هذه الزيادة 
التي عند ابن جرير -رحمه الله- إشارة إلئ أن هذا رأيه في آخر حياته. والله أعلم. وأخرج الترمذي قريب 
من رواية أحمد من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.انظر جامع الترمذي: 
سل لير 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التفسيرء سورة الفرقان» باب قوله تعالئل: + وَالَدنَ يدعو مَءَ َه إِلَهَاءَاحَرَ 
لبقتن المْسََلَتى حَيَم أنَّدإِلَا لحن ولا روك وَميَفْعَل ملك يَلوَأكَامًا )4: */ 1١١‏ (50777): 
وصحيح مسلمء كتاب التفسير: 5/ 5178 (00715. 
ولعل من الأنسب أن أعيد كلام الحافظ ابن حجر المتقدم حيث قال -رحمه الله-: "إن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل 
محلها مختلفا» ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان ص منها مباشرة المؤمن القدل 
متعمداء وكثير من السلف يطلقون النسخ علئ التخصيص. وهذا أولئ من حمل كلامه علئ التناقض» 
وأولئ من دعوئ أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه".فتح الباري: 779/4. 

(©3) تفسير ابن جرير الطبري: 1/ 2741 وأخرج كذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق عطية 
العوفي وقال: "بثمان سنين".انظر تفسير ابن جرير: /1/ 51 7. 
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وعن أبي رزين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: هي مبهمة:؛ لا نعلم له 
توبة". 

" الرواية عن زيد بن ثابت #: 

عن زيد بن ثابت #ه قال: نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر قوله: # وَمَن 
يَفُكُلٌ مُؤْمتَامُتَعَيَدَا َبَرَآوُهُ جَهَئَمُ 4 إلئ آخر الآبة» بعد قوله: ل وَالِينَلَا 
يعر مم أ إِلهاءَاحَرَ 4 إلئ آخر الآية'". 

" الرواية عن ابن عمر : 

عن أبي الضحئ قال: كنت مع ابن عمر #: في فسطاطه» فسأله رجل عن رجل 


قتدل مؤمن] متعمداً؟ قال: فقأ عليه ابن عمر: ل( يفل موك انما 


د هس ره هع جل حمل . 5 ا اس و ع م و ص ري ص 2 لبه 
فََرَاوْه جهنم حَنِدَا نيبا وَعَضِبأللَّهُ عَِيّهِ وَلْمَنَهدوَأَعَدٌ لمَعَدَابَاعَظِيمًا # فانظر 


امساان اطق 


وقال ابن حجر في الفتح”): "وقد ثبت عن ابن عمر #: أنه قال لمن قشل عامداً 
بغير حق: تزود من الماء البارد؛ فإنك لا تدخل الجنة"”2. 

* الرواية عن أبي هريرة #5: 

عن سعيد بن مينا عن أبي هريرة #5 قال: كنت جالسا بجنبه» إذ جاءه رجل 
فقال: يا أبا هريرة ما تقول في قاتل المؤمن هل له من توبة؟ فقال لا والذي لا إله إلا 
هو لا يدخل الجنة حتئ يلج الجمل في سم الخياط”". 


.7 الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام: ص78‎ )١ 

(1) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ص7717» وسئن سعيد بن منصور: 1771/4 (5717)» وتفسير 
ابن جرير الطبري: /1/ 54 ”7 وقد حسنه الألباني.انظر السلسلة الصحيحة: »)71799(1١87/57‏ وحسنه 
كذلك الدكتور سعد الحميد في تحقيقه سنن سعيد بن منصور. 

(") انظر مصنف ابن أبي شيبة: 4/ ١10‏ (38180) كتاب الديات» من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة. 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/١7‏ 77. 

(5) اجتهدت في تخريج هذا الأثر فلم أتوصل إليه وقد نسبه ابن بطال -رحمه الله- في شرحه علىل صحيح 
البخاري لابن المنذر.انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال: 4/ 497. 

(7) سنن سعيد بن منصور: 1770/5 (559)» وحكم عليه محققه د.سعيد الحميد بأنه ضعيف السند. 


5” 


المطلب الثاني 

ذكرما روي عن ابن عباس وغيره من الصحاية << من أن له توبة 

وكما أنه اشتهرت وصحت الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بأن قاتل 
المؤمن عمد لاثوبة له ققداوردتك عتة وؤايات أمرئ سحيهة يقول:فيها بقبُول 
التوبة مِن قاتل المؤمن عمداًء وكذلك وردت الرواية عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما-. 

" الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قبول توبة قاتل المؤمن عمداً: 

عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه أتاه رجل فقال: إن 
خطبت امرأة» فأبت أن تنكحني» وخطبها غيري» فأحبت أن تنكحه. فغرت عليها 
فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا.قال: تب إلى الله كيد وتقرب إليه 
ما استطعت.فذهبت» فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم 
عمّلا أقرب إلى الله 5َبكَ مِن بر الوالدة'". 

ل ل ا 
يَقَكُْلْ مُؤْمِمَامُتَعَيّدَا 4 قال: ليس لقاتل المؤمن توبة إلا أن يستغفر الله*". 

وعن سعيد بن عبيدة قال: جاء رجل إلئ ابن عباس» فقال: لمن قتل مؤمنا 
توبة؟ قال: لا إلا النار.فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا!» كنت تفتينا 
أن لمن قتل مؤمن] توبة مقبولة» فما بال هذا اليوم؟ قال: إني كنت أحسبه رجلا 
)١(‏ الأدب المفرد للبخاري, باب بر الأم: ص 2٠١‏ وقال عنه الألباني -رحمه الله- في السلسلة الأحاديث 

الصحيحة: "أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط الصحيحين".انظر المجلد 


السادس القسم الأول: ص١١.‏ 
وأخرجها كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وترجم له بقول" سياق ما 
روي في أن القاتل عمداً له توبة» وتفسير قوله تعالئ: +( وَمَن يَقَصُْلٌْ مُؤّْمِسَامْتَعَجّدَا فَبَكَرَاؤم 
جهنم حَدلِدَافِيَا * أنها منسوخة بقوله: 9 إِنَالَه ايمر يسْرَكَيو 6.4/ 19510(1177). 

(0) انظر الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام: ص79 25 وتفسير ابن جرير 
الطبري: 4177/7 "ء وقال عنه الألباني -رحمه الله-: أخرجه ابن جرير بسند جيد.انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة المجلد السادس القسم الأول: ص؟١.‏ 
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مغضبا] يريد أن يقتل مؤمن)! قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك”". 

وعن كردم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتاه رجل فقال: مالأت 
حوضي أنتظر ظَيِيّني''" ترد عَلَىَ» فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع'" ناقته. وثل00) 
الحوض. وسال الماء» فقمت فزعاء فضربته بالسيف. فقتلته؟ فقال: ليس هذا مثل 
الذي قال فأمره بالتوبة.قال سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له. فإذا 
ابتلى رجل قالوا له: تب7©. 

9 الرواية عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: 

وعن نافع أو سالم: أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن 
كيف ترئ في رجل قتل رجلا عمداً؟ قال: أأنت قتلته؟ قال: نعم.قال: تب إلى الله - 
جل وعرّ- يتب عليك”". 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنا معشر أصحاب النبي يه لا نشك في 
قاتل المؤمن. وآكل مال اليتيم» وشاهد الزور» وقاطع الرحم.حتئ نزلت هذه الآية: 
+ إِذَّالَه لا يَحْفِ رن يُسْرََ ِو ويمْرْمَادُنَدِكَ لِمَّن يِه )4 فأمسكنا عنه الشهادة”"". 

وفي ختام هذا المبحث يظهر قوة ما استدل به من قال: إن لقاتل العمد توبة إذا 
تاب إلئ الله وأناب؛ لقوة أدلتهم وصراحتهاء بل ذهب الخوارج والمعتزلة 


)١(‏ انظر المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الديات» من قال للقاتل توبة: ))58٠١١5( ١919/94‏ وأخرجه 
كذلك الشعاس في الناسم والسوع 008/8 (0888: وقال عد مسق الدكوزسليناة اللاحتم: 
إسناده صحيح.وهذا من فقهه -رضي الله عنه-. 

(؟) هي الإبل التى حبست عن الماء إلئ غاية الورد. 

9 : الها ف شريغة الماه وشريمة الماك م /مززوة الشارية 

(8) أي: كسر حرفه. 

(0) سنن سعيد بن منصورء تفسير سورة النساء: 5/ ١7517‏ (51/0)» قال عنه محققه د.سعد آل حميد: سنده 
ضعيف لجهالة كردم.وتفسير الكلمات الغريبة في هذا الحديث نقلته من محقق الكتاب. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس: 5177/١‏ وإسناده قابل للتحسين. 

(0) تفسير ابن جرير الطبري: 7/ “4177 وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تحقيقه علئ تفسير ابن 
جرير: "ومعناه ثابت عن ابن عمر من روايات أخر".انظر تفسير ابن جرير بتحقيق أحمد شاكر: 
١0خ‏ .وقوله: "فأمسكنا عنه الشهادة" يعني: الشهادة لهم بالنار. والله أعلم. 


لما 


14 يلق 
ا فَجَرَاؤٌَه جَهَنَم 4 


تفسير قوله تعالي: #يَفَسْلٌ مُؤَّمِسَامتَعَهّد د. أمجد بن محمد زيدان 


والإباضية”' الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة» إلى صحة توبته إن تاب وأناب إلى 


ويحمل قول ابن عباس ومن قال بقوله -رحمهم الله أجمعين- من أنه لا تقبل 
توبته علئ التغليظ والتشديد والتنفير من القتل» لورود آثار عنه” 5ه ثابتة صحيحة 
بقبول توبته» وقبول توبة القاتل قال به كذلك تلاميذ ابن عباس كمجاهد وغيره.» وقد 
تقدم ذكرهم» وهم من مدرسته» وعليه أخذوا التفسير.وهذا ما ظهر لي والله أعلم. 


5 530 52 
و ١‏ ز 


)١(‏ تقدم في المبحث الثالث في القول الثامن. 

(؟) وهذه الآثار صحيحة يحتج بمثلهاء وإن كانت لا تصل في القوة والصحة كالذي ثبت عنه من عدم قبول 
توبته؛ لآن القول بعدم قبول توبته في صحيح البخاري -رحمه الله-» وقبول توبته في الأدب المفرد 
للبخاري -رحمه الله-. 
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المبحث الخامس: هل على قاتِل العمد كفارة 
الكل قترناعال ررق يقفق القيقف] افتكينا خعلاقة. ج154 
م كو 


حَلِدَا فا وَعضب أللَّهُ عَلَيَهِ وَلْمَنَهُه وَأَعَدَ له عَدَابًا عَظِيمًا *# يجدهاذكرت الوعيد 
الشديد للقاتل» ولم تذكر ما يتعلق بخصوص كفارة القتل العمد. كما ذكر في الآية 


ع موا و م 


ف 7 سس سس - > ملقم وه 2 9 سم 1 رج | يساوي 6 
التي قبلها: .# وما كات لِمُوَّمِنِ أن يَمَثَلَ مَؤَّمِمًا إلا حَطَنًا ومن صل مُؤّْصِمًا خَطعًا مسر وَقبَةَ 


قمكة ويد نَل إل ميو لك أن يصَسَدَوًا ين كات ين هَووِ عَدُوَ لَْوَهوَ مُؤِرك 
مَتَْوِرُ رَكَةٍ مُوْمكوٌٍ ود كاين هَوْمْ بَدَتَحَكُمٌ وَبَتتَهُم مَِكَقٌّ صَدِهَةٌ فُسلصة 1 
وَكَانَ أللَّهُ عَلِيمًا ححكيمًا * من عتق الرقبة المؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين في 


ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنه لا كفارة في قتل العمد؛ لآن الله 
ذكره ولم يوجب فيه كفارة» وجعل جهنم جزاءه”". 

وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أن عليه الكفارة؛ لآن الله كك إذ جعلها في الخطأ 
الذي وضع فيه الإثم؛ كان العمد أولئ.واحتج -رحمه الله- بآية الظهار حيث قال في 
الظهار: # مُنكرَاِنَالْقَوَلوَرُورًا * [المجادلة:7]؛ وجعل فيه كفارة» وبقوله تعالئ: 
ومن فلكم متَعَدَا معدل مَاقَلّمَِالتَصَ و [المائدة:90]» وجعل فيه الكفارة”". 

والأقرب -والله أعلم- مذهب الجمهوره ونقل القرطبي عن ابن المنذر - 
رحمه الله- قوله: "لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله؛ لأن الكفارات عبادات» 
ولا يجوز التمثيل عليهاء وليس لأحد أن يفرض فرضاً يُلرْمُه عباد الله إلا بكتاب أو 
سنة أو إجماعء وليس مع من فرض عائ القاتل عمداً كفارة حجة”". 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للحصاص: »77١/7‏ وأحكام القرآن لابن الفرس: 57/7 27 والمغني لابن قدامة: 
117 

.7417 /١ انظر أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي:‎ )١( 

(9) انظر تفسير القرطبي: 1/”. 


تفسير قوله تعالل: #«يَمَثُلٌ مُؤْمِكَامْتَعَيّدَا فحَرَاؤُه جَهَنَم 4 د. أمجد بن محمد زيدان 
المبحث السادس: بيان حرمة دم المؤمن 

لقد عظَّم الله وك قتل الأنفس المحرمة المعصومة علئ وجه العموم» 0 
لح مرو جرم ار #لا تَفَدْنا التشّى 00 0 
ولحل 5 كك ير انل شيارة 2 :101] ردي 5 
ل ع ار مي 6 4 
[الإسراء:7”]ء وقال : وان لا ينعت مم أله إلنها ءاخر ول متتلون النَشْس الت حَرَم الله 
ِلَابالْحَيّ 4 [الفرقان:0]34". 

وقال تعالئ متوعداً قاتل النفس المؤمنة بوعيد عظيم شديدء فيه اللعنة والخلود 
في جهتم: + ومن يَفَصُْلْ مُؤْمِسَامْتَعَيدَا فَبِحَرَاؤُه جهنم 


دود مو 


يي الله 


2 


متَعينا فَجِرَاة 6 جَهَئَم حَدلِدَانَا وَعَنَضِ سب أللَّهُ 
عَلِيَهِ وَلَصَنَهوَأَعَدَّ لمُعَدَابًاعَظِيمًا 4 [النساء: ””9]. 
وقد جاءت عدة أحاديث تبين حرمة قتل النفس المحرمة 4 مة”": وأنه كبيرة من 


)١(‏ المتأمل لهذه الثلاث آيات يتبين له أنها نزلت في سور مكية قبل هجرته إل المدينة يه وهذا يدل علئ 
أن النهي عن قتل النفس المحرمة متقدم التزول.وأما الآية التي معنا في البحث فقد نزلت في سورة 
النساءء وهى مدنية بالاتفاق. 

() قال ابن عثيمين -رحمه الله-: "والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس: المسلم, الذمي» المعاهد. 
المستأمن» هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها. 
أما المسلم فظاهر. 
وأما الذمي: فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم» يدفع الجزية لنا ونحميه مما 
يؤذيه» ونحترمه وإن كان على غير الإسلام. 
وأما المعاهد: فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادناء كما جرئ بين النبي يل وبين قريش في 
صلح الحديبية» فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله» وهو نفس معصومة. 
وأما المستأمن: فهو الذي يدخل إلئ بلادنا بأمان» تعطيه أمان إما لكونه تاجراً يجلب تجارته 


ا سه 


واتري وار لان بريه تايس سن الإساام ريحرت الإسادم: كنا قالتجال : © وَإِنَ أحد من 
لْمُشَرك ح أسعَجَارَكَ وَأ رَهُ حَقَّ يسْمَعَ كلم هئف أ كا ا يم كوم لايحَكَمُوت )4. 
000011111111100 
ليس بيننا وبينه عهد» بل هو محارب لناء لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين» فهذا لا عهد له ولا 
ذمة".شرح رياض الصالحين لابن عثيمين: .71١77/5‏ 
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كبائر الذنوب» ومن الموبقات. 

فعن أبي هريرة 5ه عن النبي يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات».قالوا: يا رسول 
الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات)0" . 

وعن أنس 5ه قال: سثل النبي وَل عن الكبائر قال: «الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء وشهادة الزور)”". 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي يه قال: «الكبائر: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين وقتل النفس. واليمين الغموس»"". 

وعن أبي أيوب الأنصاري 5ه أن رسول الله يه قال: «من جاء يعبد الله ولا يشرك 
به شيئاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويجتنب الكبائر» كان له الجنة».فسألوه عن 
الكبائر؟ فقال: «الإشراك بالله» وقتل النفس المسلمة» والفرار يوم الزحف)”2. 

وعن عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه -وكان من أصحاب النبي 5- أن رجلا قال: 
يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «هن سبع؛ أعظمهن: إشراك بالله» وقتل النفس بغير 
حقء وفرار يوم الزحف)"2. 

وعن أبي بكر 5ه أن النبي يل قال: «الكبائر: الشرك بالله. وقتل النفسء» وعقوق 
الوالدين».ثم احتفز فقال: «وشهادة الزور»”2. 


)١(‏ صحيح البخاري», كتاب الحدود؛ باب المحصنات: 8/ ١17/5‏ رقم (/7851)» وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان: .)١560( 99/١‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الشهاداتء؛ باب ما قبل في شهادة الزور: 117١/7”‏ (775017), وصحيح مسلم» 
كتاب الإيمان: 98/1 (144). 

() صحيح البخاريء كتاب الإيمان والنذور, باب اليمين الغموس: 8/ ١117/‏ (5517/5). 

(4) سنن النسائي» كتاب تحريم الدم ذكر الكبائر» ص: »5١19‏ رقم »)5٠٠4(‏ وصححه الالباني. 

(0) سنن النسائي» كتاب تحريم الدم, ذكر الكبائر» ص 27١:‏ رقم (؟١101))‏ وصححه الألبان. 
الكتاب د. محمد التركي: "حديث صحيح". 


بدا 


تفسير قوله تعالوا : «يَمَثُلْ مُؤْمِكَامُتَعَيَِدَا فََرَآؤُهٌ جَهَثَرُ 4 د. أمجد بن محمد زيدان 

وعن عبد الله بن أنس ذه عن النبي يه «اتقوا الكبائر» فإنهن سبع: الإشراك بالله» 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, والزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والفرار 
من الزحف. وعقوق الوالدين)"' 

فهذه الشريعة السمحة العظيمة» وهذا الدين الذي رضيه الله لنا عظم النفس 
البشرية علئ وجه العموم» بغض النظر عن انتمائها ودينها؛ مسلمة كانت أم كافرة» 
يهودية أم نصرانية» فكيف بالنفس المؤمنة» وهي أعظم وأزكئ عند الله من النفس 
الكافرة» ولا مقارنة في ذلك. 

وحفظ النفس من الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على 
حفظها. ولا تقتل النفس المعصومة إلا بالحق. 

و"النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة» مسلم أو ذمي أو 
معاهد أو مستأمن””". 

عن ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله يِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: النفس بالنفس.ء والثيب الزاني» والمفارق 
لدينه التارك للجماعة»”". 

وقد أكد النبي يل حرمة دم المؤمن في آخر حياته قبل وفاته» وفي أعظم مكان 
يجتمع فيه المسلمون, فقد قال مّن أرسله الله رحمة للعالمين وي يوم النحر من حجة 
الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء 
في بلدكم هذاء إلئ يوم تلقون ربكم» »ألاهل بلغت؟ قالوا : نعم» قال: للم السهت 
فليبلغ الشاهد الغائب > ارود أرص بساني الا رجي يعدي كارا ري 


بعضكم رقاب بعض)”) 


)١(‏ المصدر السابق: ص7١٠»‏ وقال محقق الكتاب: "صحيح لغيره". 

(؟) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين: 7311//5. 

)ص البخاري» كعاب النياضييان وول ان 5 َلنَفْسَ بالتّقيسن والعترت بِلْمَيْنِ وَالأتف بِالْأنفٍ 
وَالأذنت يِالْدُدنٍ لسن يال وَالْجبوح صا ص همَن تَصَدَّت بد لوو كداز وض أ تحر ينيل 
أنه وكيك م هم لوق ): 89 »)١1741(‏ وصحيح مسلمء كتاب القسامة: / .)١5137/5( ١61/‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منئم: 7757/7 (1741)» وصحيح مسلمء؛ كتتاب 
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وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي يل قال: «لّزوال الدنيا أهون 
عند الله من قتل رجل مسلم)”". 

أفلا يعقل هؤلاء القتلة هذه النصوص العظيمة التي ورد فيها وعيد وترهيب من 
سفك دماء المسلمين! أم أن دماء المسلمين صارت رخيصة هينة والدنيا عظيمة! 
وهذا هو حال واقعهم أفلا نعقل! أفلا نتعظ! أفلا نعتبر!. 

ولنتأمل فيما صنع عثمان 5ه وأرضاه حينما اجتمع عليه الخوارج ليقتلوه. عن 
أبي هريرة ه قال: كنت محصوراً في الدار مع عثمان» فرموا رجلا منا فقتلوه. فقلت: 
يا أمير المؤمنين» طاب الضراب؛ قتلوا منا رجلاً. فقال: عزمت عليك يا أبا هريرة لما 
رميت سيفكء فإنما يراد نفسي» وسأقي المؤمنين بنفسي.قال أبو هريرة: فرميت 
سيفي» فما أدري أب هو تعنم" البداعة7. 

إن فيما صنع أميرٌ المؤمنين وثالتُ الخلفاء الراشدين عثمانٌ ذو النورين -رضي 
الله عنه وأرضاه- دروساً عظيمة لهؤلاء الحكام الذين قتلوا آلافآ من المسلمين 
لأجل البقاء في السلطة والحكمء ولكنهم قوم لا يعقلون. 

قال ابن العربي -رحمه الله-: "ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في 
ذلك؛ فكيف بقتل الآدمي» فكيف بقتل المسلم, فكيف بقتل التقي الصالح!””". 

وإن مما يؤسف النفوس ويحزما انتشار القتل في مجتمعنا وبلدنا الذي كرمه الله 
بن وشرفه بخدمة الحرمين الشريفين» فكثر القتل والاعتداء علئ الأنفس المحرمة» 
وللأسف الشديد وصل ذلك إلئ ذي القرابة والرحم حتئ إلئ الوالدين وبين 
الزوجين والإخوة» بل وصار رجال أمننا مستهدفون من أصحاب الفكر الضال 
المنحرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


القسامة: "/ 59١4(1/ا5١).‏ 
)١(‏ سنن النسائي» كتاب تحريم الدم» تعظيم الدم: ص7 21١‏ ص /7917.وصححه الألباي. 
(7) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كتاب المناقب باب فضل عثمان ظُنه : /١‏ 199 (/91/7). 
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دح ص به ا ا 4 
فجزاؤه. جهنم 


تفسير قوله تعالل: #يَفَشْلُ مُؤّمِسَامتَعيِدًَا د. أمجد بن محمد زيدان 


وهذا عرض لأهم الأسباب'" التي أدت إلى انتشار القتل وكثرته في مجتمعنا: 

.١‏ ضعف الوازع الديني. 

؟. سرعة الغضبء وعدم السيطرة علئ النفس عند التّزاعات والخصومات» 
فكثيراً ما نسمع في بيانات وزارة الداخلية عند تنفيذ حكم القصاص أن فلان] أقدم 
علئ قتل فلان لنزاع بينهما. 

فالعقل إذا ذهب لم يستطع حينها صاحبه تمييز الخير من الشرء فيقدم علئ أذية 
الآخرين بل وقتلهم.وصدق الله كبك حينما قال: +[يكأيا الَدِينَ اَنَأ إنَا لتر وَالْمِبِيمٌ وَالْانْصَابُ 

00 2 ًِِ تخ عو مد سد 


2114 - و جد سام فل ا حر م 0 7 2 لص سه 
وَالْارْلَمُ رِجَسُ مِنْ عَمَلٍ الشَيِطنٍ فأجينبوه لَعلَّكم نفْلِحَونّ '(8) إِنّما يرِسِدُ السّيِطان أن بوقِع بتكم العداوة 


-_ 


0500 م حرمو روجو له 00 سا 2 جر سو عن 


وَلبَقصَ ين فير وام رِوَيَصُدَم عن فون الصَلوءَ مهلم نهو 4 [المائدة: 41-9]. 

5. المساس بالعرض؛ حفظ الله أعراضنا وأعراض المسلمين. 

5. المال. 

فهؤلاء المحاربون لله ولرسوله والساعون في الأرض فساداًء همهم جمع المال 
بآي طريق كان؛ ولذلك تجد هؤلاء يقدمون علئ قطع الطريق» وسلب الناس 
حقوقهم, فإذا ما قاومهم أصحاب المال فلا يبالون ولا يتورعون من قتلهم. 

5. المرض والاعتلالات النفسية. 


)١(‏ الأسباب كثيرة ومختلفة» ومهما كانت الأسباب فإنها لا تبرر بحال من الأحوال القتل. 

وقد عرضت القناة الإخبارية السعودية بتاريخ 4175/17/78 1ه-١١/ ٠١١0/٠١‏ إحصائية 

معد لات الجرائم الجنائية لعام 575 ١ه‏ في السعودية حيث قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية 

اللواء منصور التركي: 

- جرائم القتل العمد وإطلاق النار والتهديد سجلت انخفاضا بنسبة 4/. 

- سجل مؤشر جرائم القتل العمد بالمملكة خلال عام 475 ١ه‏ انخفاضا] مقداره /١117.077‏ عن 

- بلغ عدد جرائم القتل العمد بالمملكة خلال عام 575 1١ه‏ 7794 بمعدل ١.17‏ جريمة لكل مائة 
ألف من السكان. 

- سجل مؤشر جرائم التهديد ومحاولة القتل بالمملكة خلال عام 575 ١ه‏ انخفاض] مقداره 


هم 
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/ا. ضعف القيم التي تحافظ علئ المجتمع وتحصنه ضد الجريمة؛» وكثرة 
العمالة السائبة أدت إلئ ظهور نمط إجرامي جديد علئ المجتمع» وغياب الضبط 
الأسريء وأوقات الفراغ وتفشي البطالة» وتراخي بعض الجهات في تطبيق 
العقوبات؛ وكذلك البث الفضائي المباشر لكل مجريات الأحداث العالمية"". 

الفكر الفاسد والتأويل الباطل. 

لقد ابتليت كثير من المجتمعات الإسلامية بقوم سفهاء جهالء استحلوا دماء 
المسلمين» ولم يعملوا بشرع الله َبْقَ في الكف عن تلك الدماء التي حرم الله سفكها 
بغير حق. 

ويزداد الأمر سوءاً حينما يخرج هؤلاء علئ جماعة المسلمين؛ ويكفرونهم. 
ويستبيحون دماءهم, فيقتلونهم» ويرون أنهم علئ هدئ. 

عن عبادة بن الصامت 5 أن رسول الله يل قال: من قتل قتيلاً مؤمنا فاغتبط 
بقتله لم يقبل الله منه صرف ولا عدلآ)””. 

وقال يك مبين حال هؤلاء؛ ومُرَعْبا في قتلهم؛ فعن أبي سعيد الخدري 5 قال: 
بعث علي ذه إلى النبي يل بذهيبة» فقسمها بين الأربعة؛ الأقرع بن حابس الحنظلي 
ثم المجاشعيء وعبينة بن بدر الفزاري» وزيد الطائي» ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن 
علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» فغضبت قريش والأنصارء قالوا: يعطي صناديد 
أهل نجد ويدعنا! قال: إنما أتألفهم».فأقبل رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» 
ناتئ الجبين» كث اللحية» محلوقء فقال: اتق الله يا محمد.فقال: «من يطع الله إذا 
عصيث؟! أيأمنني الله علئ أهل الأرض فلا تأمنوني».فسأله رجل قتله -أحسبه خالد 


)١(‏ انظر بحث من أسباب جرائم القتل في السعودية الأسباب والدوافع» صحيفة الرياض» الجمعة 71 ذو 
الحجة ١577‏ العدد 1771١‏ السنة 78.وانظر كذلك مقال في الشبكة الإسلامية العربية الحرة بتاريخ 
1/٠١ /٠‏ آخر الإحصائيات لمعدلات الجريمة. 

:)4710( انظر سنن أبي داود. كتاب الفتن والملاحم؛ باب في تعظيم قتل المؤمن: ص77 رقم‎ )١( 
"الذين يقاتلون في‎ :577١ وصححه الألباني. ومعنئ (فاغتبط) جاء مفسرا بعد هذا الحديث برقم‎ 
الفتنة» فيقتل أحدهم» فيرئ أنه علئ هدئ لا يستغفر الله".‎ 
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بن الوليد-». فمنعه. فلما ولئ قال : (إنَّ من ضِئضئ هذا أو: في عقب هذا قوم 
بردو القراف لأيمسارة حتاج رخ يمرقون مين الدين شروق البسههه من الرمية» 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”". 

وعن علي 4ه قال: سمعت رسول الله يِ يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم 
أجر لمن قتلهم يوم القيامة)'". 

ويا ليت هؤلاء عقلوا سؤال المقداد بن عمرو الكندي #ه رسول الله 4 حينما 
قال: يا رسول الله» إن لقيت كافراً فاقتتلناء فضرب يدي بالسيف, فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة» وقال: أسلمت لله. أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله يِ: «لا تقتله».قال: يا 
رسول الله فإنه طرح إحدئ يديء ثم قال ذلك بعدما قطعهاء أقتله؟ قال: (لا تقتله. 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»””". 

قالابن حجر: "قال الخطابي: -رحمهما الله-: معناه: أن الكافر مباح الدم 
بحكم الدين قبل أن يسلم, فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم» فإن قتله المسلم 
بعد ذلك صار دمه مباحم بحق القصاص كالكافر بحق الدين» وليس المراد إلحاقه 
في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة» وحاصله: اتحاد المنزلتين 
مع اختلاف المأخذ, فالأول إنه مثلك في صون الدمء والثاني إنك مثله في الهدر"20. 

إن في قوله جل وعلا: # وَمَن يَمَكُلْ مُؤْمِمَامْتَعَيَدَا فَجَرَاَؤْمُ جَهَنَمْ حَدًا 
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وها وَحََض ب آللَهُ عَلْنّهِ وَلَمَنَهوَأَعَدَ لمَعَدَابًا عَظِيمًا 4 أعظمَ زاجر عن قتل المؤمن 


(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله الله وك: +[ وََآَعَاء َأمْلِسَكُوأ بريج صَرْصَرِ ): 
٠/4‏ (307055)»وصحيح مسلم كتاب الزكاة 7/ .)1١15( ١1/١‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام: 4/ 7٠١‏ (7511)»وصحيح مسلم 
كتاب الزكاة 9/ .)1١53011/5‏ 

() صحيح البخاريء كتاب الديات؛ باب ومن يقتل مؤمن متعمداً فجزاؤه جهنم: 9/ ” 
(7875):وصحيح مسلم كتاب الايمان .)40(1١5 /١‏ 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري: /١١7‏ 73770. 
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بغير حق. وهي وحدها كافية في تجريم هذا الفعل» فكيف وقد تضافرت معها 
نصوص أخرئ من الكتاب والسنة. 

إن علئ قادة هذا البلد وعلمائه ودعاته والمثقفين من جميع التخصصات لأمانة 
عظيمة» ومسؤولية كبيرة في الحيلولة دون انتشار هذه الجريمة البشعة. فلا بد أن 
يتعاون الإعلاميون والأكاديميون والأطباء ورجال الأمن والمعلمون وجميع شرائح 
المجتمع للنظر في الحد من هذه الجريمة التي َّمت الأطفالء ورمّلت النساءء. 
واستهدفت رجال أمقنا» بل طالبت مساعدنا تفجيرا وتدفيرا» ولا بد من تكاتت 
الجهود بما في ذلك مشاركة الآباء والأمهات وأئمة المساجد في نشر الوعي التام بين 
أبنائهم وأبناء المجتمع وأفراده بخطورة هذه الجريمة» حمانا الله منها. 

من فوائد الآية الكريمة”": 

.١‏ في هذه الآية الكريمة دليل علئ أن قتل المؤمن عمداً من كبائر الذنوب؛ 
لورود الوعيد عليه» وكل ذنب رتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب. 

.١‏ أن من قتل كافرأًء حتئ ولو كان معاهداً» لا يلحقه الوعيد المذكور في الآية 
لمفهوم قوله: + وَمَن يَمَسْلُ مُؤّممَا #» وإن كان قتل المعاهد محرما لا يجوزء 
وفاعله آثم. 

. إن مدار العقوبة بما ذكر علئ النية والقصد لقوله: #مُتَعَيَدَا 4 أي: قاصداً 
عالم بأنه مؤمن» وسواء أصاب الشخص الذي قصده. أو أصاب مؤمنا غيره. 

5. أن من قتل مؤمنا غير متعمد قتله لا يلحقه الوعيد المذكور لمفهوم قوله: 

©. إن جزاء القاتل للمؤمن عمداً: 

أ- جهنم. ب - خالداً فيها.ج - غضب الله عليه.د- لعنه إياه.ه- وأعد له عذاب عظيما. 


)١(‏ انظر الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيراً واستنباط: ص27294 وتفسير القرآن الكريم سورة النساء: 
”/ 87 كلاهما لابن عثيمين -رحمه الله-.وانظر كذلك تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للدكتور 
سليمان اللاحم: ؟/ 5 87. 
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5. إثبات صفة الغضب لله كِنِكَ على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ والغضب صفة 
من الصفات الفعلية التي نقع بمشيئة الله تعالى» وكل صفة مرتبة علئ سبب فهي من 
الصفات الفعلية» لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه» والغضب صفة في 
الغاضب يترتب عليها الانتقام» وليست هي الانتقام..فالغضب صفة قائمة بالله كبك 
وليست هي الانتقام.وهي صفة نقص بالنسبة للمخلوقء أما بالنسبة للخالق فهي 
صفة كمال؛ لأنها عل كمال السلطة وكمال القوة. 

. أن من قتل مؤمناً متعمداً فمن جزاته أن يلعن بأن يطرد من رحمة الله لقوله: 

وَلَمَمَهُ #» ويتفرع علئ هذه الفائدة: هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه» ونقول: أنت 
ملعون مغضوب عليك؟ 

الجواب: لاء لكن نقول: أنت قاتل للمؤمن عمداً» والله يقول: +[ وَمَن يَقَكُلُ 
لوو ]مْتعقق كراوة وك كاردا فيا لقو ]افيه و هوام /2 ةنا 
عَظِيمًا 4 فنفرق بين أن تحكم علئ هذا الرجل بأنه ملعون. لأنه يجوز أن يتوب 
فتزول اللعنة. 

.إن الله تعالئ هيا العذاب لمن يستحقه لقوله: © وَأَعَدَّ لَمُعَدَبَ عَظِيمًا 4» 
ويتفرع علئ هذه الفائدة: أن النار التي يعذب بها الكافرون موجودة الآن» كما قال 
تعالئ: + لدت ِلْكَفِنَ 4 [البقرة: 5 7]» ورآها النبي 2# في صلاة الخسوف”" 

9.عظيم عذاب الناره لقوله: # عَظِيمًا #» والعظيم إذا استعظم الشيء صار 
بقدر عظمة هذا المستعظم, أي: أنه شيء عظيم عظم] كبيراً. 


ْ ف‎ 3 
7 ١ 
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)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة: 75 )©) وصحيح 
مسلمء كتاب الكسوف: 57/7 (401). 
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الخاتمة 

إني لأحمد الله قِيِكَ على أن وفقني للكتابة في هذا البحث؛ وقد توصلت من 
خلاله إلى ما يلى: 

.١‏ عظم قدر المؤمن عند الله كَ وحرمة دمه؛ حيث توعد من قتله عمداً 
بجهنم» والخلود فيهاء واللعنة» والغضب. والعذاب العظيم. 

؟. أن الخلود يراد به المكث الطويلء ويراد به الخلود الأبدي. 

. صحة توبة القاتل إن تاب إل الله كبك وأناب. 

5. أن القاتل إن لم يتب من جريمة القتل فأمره إلئ الله كَبْكَ؛ لقوله تعالئ: © إنَّ 
أله لا حفر أن شرك يو ويحفر مَادُونَ لِك لِْمَن هم 4. 

0 أن ابن عباس -رضي الله عنهما- وإن صحت عنه الرواية في أن قاتل 
المؤمن عمداً لا توبة له» فقد صحت عنه الرواية أيض]ً في أن له توبة. 


/. وسطية أهل السنة والجماعة ورحمتهم بالمسلمين بين الخوارج والمعتزلة 
والمرجتة. 


المصادر والمراجع 

.١‏ أحكام القرآن. لحجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء 
ط 4١١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي. 

؟. أحكام القرآنء للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠١ه)ء‏ 
جمع الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط دار الكتب العلمية 
بيروت» ٠٠1١ه»‏ عرف بالكتاب: العلامة محمد زاهد الكوثري» وكتب 
هوامشه: الشيخ عبد الغني عبد الخالق. 

. أحكام القرآن» للإمام أبي محمد عبد المنعم المعروف بابن الفرس الأندلسي» 
(ت417 0ه)» تحقيق: د.منجية بنت الهادي النفري السوايجي. ط١./14171ه-‏ 
ب 

4. الأدب المفرد, للإمام البخاري» طبعة مكتبة الآداب» القاهرة. 

0 أساس البلاغة» للزمخشري (ت578ه)ء تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
500000500007 

5. الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيراً واستنباطا» للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» 5751١‏ ١ه‏ من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العديميق الخيرية: 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاويء لناصر الدين أبي 
الخير البيضاوي (ت١1911ه)»‏ تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشليء ط١ء‏ 
4ه-1948م دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4. إيثار الحق علئ الخلق في رد الخلافات إلئ المذهب الحق من أصول التوحيد» 
لابن الوزير اليمني (ت ٠‏ 85ه)؛ ط 7» ١19/17‏ م, دار الكتب العلمية. 

4. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه؛ لأبي 
محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت/5717ه)ء ط27 411١‏ ١ه‏ جامعة الإمام 
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محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» تحقيق: د.أحمد حسن فرحات. 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 


الكاسانى الحنفى (ت0417ه)؛ ط”ء 571١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربى»؛ 


بيروت» تحقيق: محمد عدنان بن ياسين درويش. 


. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ للحافظ أبى بكر الهيثمى الشافعى 


(8037-075ه)» تحقيق: د.حسين أحمد الباكري» ط31. 511 1ه-1997م, 
مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. البيان في مذهب الإمام الشافعيء للعلامة أبي الحسين العمراني الشافعي اليمني» 


(5/64-/ه ده اعتن به: قاسم محمد النوري» دار المنهاج للطباعة والنشر. 


. التحرير والتنوير» لسماحة الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور (ت797١ه).‏ 


المعروف بتفسير ابن عاشور. ط١»‏ اه مؤسسة التاريخ» بيروت. 


. التسهيل لعلوم التثزيل المعروف بتفسير ابن جزي الكلبيء (ت١4‏ ل/اه). 


تحقيق: د.محمد بن سيدي محمد مولاي» طكا.5:”5١اه"”١اء.‏ آم دار 
الضياء» الكويت. 


الناشر» ط١» 5٠7"‏ ١ه‏ -1917١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تفسير أبي السعود المسمئ إرشاد العقل السليم إلئ مزايا القرآن الكريم» لقاضي 
القضاة أبي السعود العمادي (ت١‏ 40ه). ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تفسير البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
(ت5: لاه)ء ط١ء‏ 15477ه-1 ١٠٠1م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: 


. تفسير البغوي "معالم التنزيل"» للإمام محبي السنة البغوي (ت5١0ه)»‏ حققه: 


محمد عبد الله النمر وآخرون, ط5» 5117 1ه-1197١م,‏ دار طيبة» الرياض. 


. تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم (ت717اه)» تحقيق: أسعد محمد 


5 


"١‏ ته 


1 


1 


1 
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الطيب» طالق هه مكتبة نزار مصطفيئ الباز» المملكة العربية السعودية. 


. تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء ابن كثير (ت5 /الاه)» المعروف بتفسير ابن كثير» 


ط3» 576 ١ه‏ دار طيبة» الرياضء الإصدار الثاني» تحقيق: سامي محمد سلامة. 
تفسير القرآن الكريم - سورة النساءء» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» طذ١2‏ 
اص دار ابن الجوزي. الدمام. 

تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
المعروف بتفسير الزمخشري (078-451)». صححه: محمد عبد السلام 
شاهين» ط١»‏ 1510ه-1940١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تفسير آيات الأحكام في سورة النساءء» للدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحمء 
طاء 14175ه-١٠٠مء‏ دار العاصمة» الرياض. 

تيسير البيان لأحكام القرآن, للفقيه الموزعي اليمني المشهور بابن نور الدين 
(ت875ه): بعناية: عبد المعين الحرشء ط١ء‏ 577 1ه -15١1م‏ دار 
النوادر» سورية- لبنان- الكويت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر ابن جرير الطبري (ت١٠ه)‏ 
المعروف بتفسير الطبري» ط١»‏ 577 ١ه»‏ مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجرء القاهرة» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. 

جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري (ت ٠١‏ 7ه)» تحقيق: 
كبر ونا نير اعجد ق بتياي ب جلا 13 وول ا 1 
الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
يل وسننه وأيامه» للإمام البخاري (ت155ه).» المعروف بصحيح البخاري. 
طاء 577١هءدار‏ طوق النجاة» بيروت. باعتناء: محمد زهير بن ناصر الناصر. 
الجامع المختصر من السنن عن رسول الله :© ومعرفة الصحيح والمعلول وما 
عليه العمل المعروف بجامع الترمذيء للإمام الترمذي (ت71794ه)ء طاء 
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مكتبة المعارف» الرياضء والطبعة بأحكام العلامة الألباني» واعتنئ بها: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. لأبي عبد الله 
محمد القرطبي (ت١571)»‏ والمشهور بتفسير القرطبي» ط١ء‏ 1411 اه 


مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركى وآخرين. 


. جزء فيه من روئ عن النبي ييه من الصحابة في الكبائرء للحافظ أبي بكر 


البرديجي» (ت١٠1ه)»‏ تحقيق: د. محمد بن تركي التركي» 147721١‏ ١ه-‏ 
5م دار أطلس الخضراءء الرياض. 

الدر المتثور في التفسير بالمآثور. لجلال الدين السيوطي (59/-1١4ه)»‏ تحقيق: 
د.عبد الله التركيء بالتعاون مع مركز هجر, ط١.,‏ 5 ١57‏ ه- 7٠١٠م‏ القاهرة. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 
(1797-175ه).» طبع: بإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد» ضمن آثار العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي. ط١.‏ 577 ١ه‏ دار الفوائد» مكة. 

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء للحافظ عبد الرزاق الرسعني الحنبلي 
(064-١551ه).»‏ تحقيق: د.عبد الملك بن عبد الله ابن دهيش», ط١2‏ 574 ١ه-‏ 
١٠م‏ مكتبة الأسدي, مكة المكرمة. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة محمود الألوسي 
(ت١1717ه).‏ علق عليها: محمد أحمد الأحد. وعمر عبد السلام السلامي» 
طاء 1470ه-1944مء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير للحافظ ابن الجوزيء, (ت0917ه)» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي, ط١ء ١4177‏ -١١٠١1م,‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
السراج المنير في الإعانة علئ معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
للخطيب الشربيني (ت/91/1ه)» بولاق» الأميرية» القاهرة» 7/25١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء للعلامة محمد ناصر الدين 
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د. أمجد بن محمد زيدان 


الآلباني» 1 15157ه-14945١م,‏ مكتبة دار المعارف. الرياض. 

سنن أبي داود. لين داود سليمان بن الأشعث السجستانيٍ (5١1/0-5١ه),‏ 
ط١ء‏ دار المعارف, الرياضء باعتناء: أبن عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
بأحكام العلامة: محمد ناصر الدين الألباني. 

سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن النسائي (ت”٠‏ ه)» ط١»‏ مكتبة المعارف. 
الرياضء والطبعة بأحكام العلامة الألباني» واعتنئ بها: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان. 


. سئن سعيد بن منصور (ت/171ه)» دراسة وتحقيق: د.سعيد بن عبد الله آل 


حميدك» دار الصميعي» الرياض» ط”ى 5١‏ :ةاهييده كم 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم, للحافظ أبي القاسم اللالكائي» (ت418ه)» تحقيق: 
د.أحمد بن سعد الغامدي, ط. ١57١ه‏ دار طيبة» الرياض. 

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرفة الواقية» لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت8945ه)» تحقيق: 
محمد أبو الأجفان. والطاهر المعموريء ط١ء‏ 1197م, دار الغرب 
الإسلامى» بيروت. 

العثيمين» طذى, لا”اةاي دار الوطن. الرياض. 

إبراهيم» ط؟, ”5:57 اهل”ء ٠م‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط 7 54١60‏ ١ه-‏ 
05 م.دار المعرفة» بيروت. 

صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم القشيري النيسابوري (ت١15ه)ء‏ 
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طاءماةاصى دار الحديثء. القاهرة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» واعتناء: 
د.مصطفئ الذهبى. 

طثكماةاق دار السلام» الرياض» ودار الفيحاء» دمشق. 

عبد الرحيم سلطان العلماء» ط١»‏ 575 ١ه-11١7م,‏ جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم. 

قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» لمرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلى (ت”77 ٠‏ ١ه‏ ط١اء.5794١هء‏ دار غراسء الكويت» تحقيق: د.سامى 


عفنا حي 


57 رع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ط8/١54١ه‏ جمع وترتيب عبد 


الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد -رحمهما الله-. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي محمد ابن عطية 
الأندلسي (ت5؛ 5ه).» المعروف بتفسير ابن عطية» الطبعة المغربية تحقيق: 
المجلس العلمي بمكناسء نشر بعد 190١ه.‏ 

المحلئ شرح المجلئ, لأبي محمد علي بن حزم (ت555ه)ء 51821 اه 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعت علىئ النسخة الأصلية بتحقيق 
الأستاذ: أحمد محمد شاكر. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك تستعين» للعلامة ابن قيم الجوزية 
(رت١5لاه)»‏ دون معلومات نشر وطباعة. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه).‏ ط5» 579١اه‏ مؤسسة الرسالة» 


« م اءالمه 


يب الأرنؤوط وآخرين. 


. المصنف. للحافظ أبى بكر عبد الله بن أبى شيبة (09١710-1ه))‏ تحقيق: 
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د. أمجد بن محمد زيدان 


حمد بن عبد الله الجمعة» ومحمد بن إبراهيم اللحيدان؛ ط١»‏ 5570 ١ه-‏ 
5م مكتبة الرشدء الرياض. 

المعجم الأوسطء للحافظ الطبراني (750-770), حققه: أيمن صالح شعبان» 
وسيد أحمد إسماعيل» دار الحديثء القاهرة» ط١» 51١1‏ 1ه-19945م. 
المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (١570-05ه),‏ 
ط5» 519١ه‏ دار عالم الكتبء الرياض» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. ود.عبد الفتاح محمد الحلو. 

مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهاني» توفي في حدود (570ه), 
تحقيق: صفوان عدنان داوديء دار القلم» دمشق, ط 3 47 1ه- ١١١7م.‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئنء لأبي عبيد 
القاسم بن سلام الهروي (ت75١ه)»‏ تحقيق: محمد بن صالح المديفر» ط 5 
64ه-14917م, مكتبة الرشدء الرياض. 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كِيْكَ واختلاف العلماء في ذلك. لأبي جعفر 
النحاس» (ت172/8ه). تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم اللاحمء طل 57”76١اه-‏ 
4معءدار العاصمة. الرياض. 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كِِكَ واختلاف العلماء في ذلك. لأبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس (ت77/8ه), ط١ء‏ 517 ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» دراسة وتحقيق: د.سليمان بن إبراهيم اللاحم. 

الناسخ والمنسوخ, لأبي القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي المغربي 
(ت١٠5ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش. ومحمد كنعان» ط١»‏ 5 5٠‏ ١ه‏ المكتب 
الإسلامي. بيروت. 

النسخ في القرآن الكريم» دراسة تشريعية ونقدية» للدكتور/ مصطفئ زيد 
,)١918-191(‏ طاء 5717١ه‏ دار اليسرء القاهرة» عناية: د.محمد يسري 
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. نواسخ القرآن» للعلامة ابن الجوزيء ط 25 577 1ه-7٠٠٠7م,‏ الجامعة 
الإسلامية بالمدنية المنورة» تحقيق ودراسة: د. محمد أشرف علي الملباري. 
5". هميان الزاد إلئ دار المعاد» للعالم محمد بن يوسف الوهبي الأباظبي 
المصعبي» ط5٠5١1ه-1987م؛‏ سلطنة عمان. وزارة التراث القومي 
والثقافة.(وقد وجد علئ غلاف الكتاب: هيميان الزاد إلئ دار المعاد. لكن 
المعروف أنه: هميان» وليس هيميان). 
المصادر الإخبارية والإلكترونية: 

5. آخر الإحصائيات لمعدلات الجريمة - مقال في الشبكة الإسلامية العربية 
الحرة بتاريخ /ا/ ١٠١/11١5م.‏ 

/ا". صحيفة الرياضء العدد ١٠7571١هء‏ الجمعة /ا”/ 577/١7‏ ١اه.‏ 

القناة الإخبارية السعودية بتاريخ 5757/١5/78‏ ١ه.‏ 
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